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 الملخص

ا امانة  الامانة تعتبر من الامور المهمة في الدين الاسلامي، ولها مكانة خاصة في حياة المسلمين، و تعتبر من الواجبات المؤكدة احيانا لا سيم
غم المجالس. ومعنى المجلس، بالإضافة إلى المعنى الشائع، هو أي تعايش بين شخصين أو أكثر. ولذلك تعتبر أخبار مثل هذه المجالس سرا. ور 

 أن خيانة الامانة لها معاني مختلفة مثل الغيبة و النميمة، وافشاء السر المودع وغيرها، إلا أنها تعني أي عمل أو حدث أو خبر قد يحدث
لشخص ما في مكان معين، و بيان ذلك الخبر لا يكون في مصلحة و كرامة ذلك الشخص و هو لا يرضى بإفشائه. وهذا المقال تحت عنوان  

مجالس في القرآن و الروايات"، ركز على دراسة هذا المفهوم من خلال تفاسير الآيات القرآنية و الروايات المتعلقة بالموضوع، والمنهج  "امانة ال
التحليلي.و نتائج البحث هي ان الأمانة في منطق القرآن مفهوم أوسع من الامانة المالية و هي  -المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي 

  لامانة في شؤون الحياة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية كافة والمجالس و ما فيها امانة. او هي تشمل الامور السياسية و العسكرية، وتشمل ا
، السري حتى العائلية والاجتماعية و غيرها .لا ينبغي للمسلمين ان يطلعوا الاعداء و المنافقين على الخطط الحربية التي تكلم عنها في المجلس 

ر  و هذا يعتبر من خيانة المجالس اذاعة أخبار الأمن والخوف و اطلاع الاعداء على باطن الامور و جعلهم موضع ثقة، لان المنافقين و الكفا
  س، واهل الكتاب لا يقصرون في افساد امور المسلمين، و يكيدون و يتامرون عليهم. و التقية بين المذهب الشيعي ايضا تعتبر من امانة المجال

وح  و هي كتمان الحق و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة المخالفين، وافشاء الاسرار العائلية ايضا خيانة المجالس كما حصل مع زوجات الانبياء ن
ن  م  ولوط، و زوجات النبي صلى الله عليه و آله وسلم. وكذلك الغيبة و النميمة و السعاية تعتبر من خيانة المجالس، ومعالجة هذا الامر يكون 

 خلال حسن الظن و التدبر في العواقب الاخرية لها. وأن يعلم أنه يحبط حسناته فإنها تنقل في القيامة حسناته إلى من اغتابه. 
 الكلمات المفتاحية: الامانة، امانة المجالس، السر، التقية، الغيبة، النميمة 

Abstract 

Trust is considered an important matter in the Islamic religion. It holds a special place in the lives of Muslims 

and is sometimes considered a confirmed duty, especially in the case of gatherings. The meaning of "gathering," 

in addition to its common meaning, refers to any coexistence between two or more people. Therefore, news of 

such gatherings is considered a secret. Although breach of trust has various meanings, such as backbiting, 

gossiping, and divulging a confided secret, it generally refers to any action, event, or news that may occur to a 

person in a particular setting, and disclosing that news would be unfavorable to that person's interest or dignity, 

and they would not consent to its disclosure. This article, entitled "Trustworthiness in Gatherings in the Qur'an 

and Narrations," focuses on studying this concept through interpretations of Qur'anic verses and related 

narrations. The methodology employed in this research is descriptive-analytical.The results of the research 

indicate that trustworthiness in the logic of the Qur'an is a broader concept than financial trustworthiness and 

encompasses trustworthiness in all aspects of social, political, and moral life, including gatherings and all that 
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entails trustworthiness. Or it includes political, military, and even familial, social, and other matters. Muslims 

should not inform their enemies and hypocrites of the war plans discussed in secret councils. This is considered 

a betrayal of councils, broadcasting news of security and fear, informing the enemies of the inner workings of 

matters, and making them a source of trust. This is because hypocrites, infidels, and People of the Book do not 

fail to corrupt the affairs of Muslims, and they plot and conspire against them. Taqiyya among the Shiite sect is 

also considered a form of trustworthiness in councils. It is concealing the truth, covering up one's beliefs, and 

confiding in those who disagree. Divulging family secrets is also a betrayal of councils, as happened with the 

wives of the prophets Noah and Lot, and the wives of the Prophet, may God bless him and his family and grant 

them peace. Similarly, backbiting, gossiping, and slander are also considered a betrayal of councils. Dealing 

with this matter is done through good faith and contemplating its afterlife consequences. One should know that 

this will nullify one's good deeds, as they will be transferred on the Day of Judgment to the one who backbitten 

him .Keywords: Trust, integrity of gatherings, secrecy, taqiyya, backbiting, gossip 
 المقدمة

من المواضيع    الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين، وعلى الائمة الطيبين الطاهرين ،وبعد.ان مفهموم الامانة يعتبر 
ية، وتعتبر من الهامة في النصوص القرآنية و الاخلاق الاسلامية لان الامانة هي من مقاييس الفضائل الاخلاقية التي اقرت بها الشريعة الاسلام

حيث  أهم السمات الشخصية والاجتماعية. الامانة تعني الحفاظ من الخطر والتلف. وكلمة الامانة أصلها مشتق من "أمن" أي السلام والاطمئنان؛  
 الَأسَدَ )أَمْناً( و )أمِنَ : زيد    یهذا المعن  یال  ريشي "  ريأن الأمانة تضمن سلامة المجتمع وحفظه من الانحرافات والمخاطر.صاحب "المصباح المن

هناك نصوص قرآنية متعددة في    و.  (18المقري، المصباح المنير،    فيومي)أَمِنَ( منه مثلُ سَلِم مِنْه والأصلُ أن يُسْتَعْمَلَ فى سُكُونِ القَلْبِ( ) ال
(، و ايضا الروايات التي تشير الى هذا الموضوع عديدة منها ما قاله الامام  283هذا الموضوع منها قوله تعالى: )فَلْيُؤَدِ  الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ()البقرة:

و آله و سلم فالزمه فان عليا عليه السلام انما بلغ ما بلغ به عند الصادق عليه السلام )ما بلغ به على عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه  
وصية الرسول صلى    وفي (496/ 1الامانة( )العروسي الحويزي، تفسير نور الثقلين،    رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بصدق الحديث و أداء

( طيوَالمخ  طياَبا الحسن اَد  الامانة اِلَى البر  والفاجِرِ فى ما قَلَّ و جَلَّ حَت ى فى الخ  ايبن ابي طالب عليه السلام:)الله عليه وآله وسلم للامام علي 
معظم الناس يهتمون بالأمانة في الأمور المالية، ولكن بناءً على المعنى الحرفي والعديد من الآيات    ان (418و  275/ 77،  ) المجلسي، بحارالانوار

عام، في المقام   وبشكلوالأحاديث التي وردت في هذا الصدد، فإن الأمانة لها معنى واسع ومتفرع لها معاني مختلفة، كل منها مهم في مكانه.
المعنوية مثل: الإسلام،   الأمانات الأول، يمكن تقسيم الامانة إلى فرعين: معنوية ومادية. ولكل واحد من هذين أيضًا فروع كثيرة وآثار متناسبة معها.

ختلفة، المادية مثل: الودائع المالية، القرض الخيري، بيت المال، الودائع الم  الاماناتوالإيمان، والقرآن، والصلاة، والولاية، و امانة المجالس، وغيرها.
من الامانات المعنوية كما اشرنا هي امانة المجالس التي من الضروري    ولدى الأشخاص الحقيقيين و الحقوقيين، البنوك والمصارف، وغيرها.

دو هذه القاء الضوء عليها لان ربما تعتبر من اكثر الاخطار المبتلى بها في العصر الحالي. وفيما يتعلق بالمواقع الاکترونية و الفضائيات، تب
اسباب اختيار الموضوع "امانة المجالس في القرآن و الروايات"، ان امانة المجالس تشمل اهم الاخلاقيات الشرعية   والقضية أكثر أهمية وبروزاً.

صية و الابتعاد عن  منها عدم التعاون مع العدو و افشاء الاسرار الداخلية و السياسية و ايضا التقية عند الشيعة و كذلك عدم افشاء الاسرار الشخ
تناولت فيه معنى الامانة   التمهيدخطة البحث من مقدمة و تمهيد و اربع مباحث و خاتمة، على النحو التالي: وتتكون الغيبة و النميمة و ما شابه.

المبحث الاول يشمل امانة المجلس    وفي اللغة و الاصطلاح و كذلك المجلس في اللغة و الاصطلاح و صور الامانة و معانيها في القرآن الكريم.
المبحث الثاني تطرقت فيه الى امانة    ومن الناحية السياسية، و هو يشمل مطلبين وهما عدم اضاعة اخبار الحرب و الاسرار السياسية و التقية.

العائلي. الن  و المجلس  الغيبة و  الثالث اشرت الى امانة المجالس الاجتماعية ككل و من ضمنها تحريم  في    وميمة و السعاية.اما في المبحث 
 الخاتمة و ذكرت فيها اهم النتائج.  ثمالمبحث الاخير تطرقت الى علاج الغيبة و النميمة و...خيانة امانة المجالس ككل.

 التمهيد 
 الاول :الامانة في اللغة المطلب

هما أَصْلَانِ    مفهوم الامانة من مفهوم و معنى الأمن، فحسب كتاب معجم مقاييس اللغة "الامانة" هي من )أَمَنَ( الْهَمْزَةُ وَالْمِيمُ وَالنُّونُ و  تفرع
التَّصْدِيقُ. وَالْمَعْنَيَانِ كَمَا قُلْنَا مُتَدَانِيَانِ. قَالَ الْخَلِيلُ: الْأَمَنَةُ مِنَ    خَرُ مُتَقَارِبَانِ: أَحَدُهُمَا الْأَمَانَةُ الَّتِي هِيَ ضِدُّ الْخِيَانَةِ، وَمَعْنَاهَا سُكُونُ الْقَلْبِ، وَالْآ 

رَّجُلَ أَمْنًا وَأَمَنَةً فارس قائلا "أَمِنْتُ اليستمر ابن   و(1/133الْأَمْنِ. وَالْأَمَانُ إِعْطَاءُ الْأَمَنَةِ. وَالْأَمَانَةُ ضِدُّ الْخِيَانَةِ" )ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 



121

 (6202)لعام  نيسان( 1العدد ) (76)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

: إِذَا كَانَ أَمِينًا" )ابن فارس، معجم مقا الفراهيدي كابن فارس ان    يقول(1/134ييس اللغة،  وَأَمَانًا، وَآمَنَنِي يُؤْمِنُنِي إِيمَانًا. وَالْعَرَبُ تَقُولُ: رَجُل  أُمَّان 
كرر هذا المعنى ابن منظور حيث قال   و(389/  8الأمانةُ هي نقيضُ الخِيانة، والمفعول: مأمون وأمين. ومؤتمن من ائتمنه. )الفراهيدي، العين،  

اعِرُ: لَا أَخون أَميني أَي  : إِنَّ الْمُتَّقِينَ    ان الَأمانةُ ضدُّ الخِيانة. و نقل من الجوهري انه قَدْ يُقَالُ الَأمينُ المأْمونُ كَمَا قَالَ الشَّ مأْمونِي. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ
(  و مُؤْتَمَنُ الْقَوْمِ: الَّذِي يثِقون إِلَيْهِ وَيَتَّخِذُونَهُ أَمِيناً حَافِظًا، تَقُولُ:    13/21الغِيَرَ )ابن منظور، لسان العرب،    فِيهِ أَمِنُوا  فِي مَقامٍ أَمِينٍ ؛ أَي قَدْ  

بالَأمانةِ و هذا ندْب  إِلى تركِ إعادةِ مَا يَجْرِي   لمَجالِسُ اؤتُمِنَ الرَّجُلُ، فَهُوَ مُؤْتَمَن، يَعْنِي أَن المؤذِ نَ أَمينُ الناسِ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَصِيَامِهِمْ. و ايضا ا
رعُ أَ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ قولٍ أَو فعلٍ، فكأَنَّ ذَلِكَ أَمانة  عِنْدَ مَن سَمِعه أَو رَآهُ، والَأمانةُ تَقَعُ عَلَى الطَّاعَةِ وَ  مانة   الْعِبَادَةِ وَالْوَدِيعَةِ والثِ قةِ والَأمان، والزَّ

رْعَ أَمانَةً لسلامتِه مِنَ الْآفَاتِ الَّتِي تَقَعُ فِي التِ جارة مِنَ التَّزَيُّدِ فِي الْقَوْلِ والحَلِ   تاجِرُ وال ف وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَيُقَالُ: مَا كَانَ فلان  أَميناً وَلَقَدْ  فاجر  ؛ جَعَلَ الزَّ
، وَقِي ين والفضل)ابن  أَمُنَ يأْمُنُ أَمانةً. ورجل  أَمين  وأُم ان  أَي لَهُ دين  مِ  وَالتَّشْدِيدِ: هُوَ الَأمينُ، وَقِيلَ: هُوَ ذُو الدِ  لَ: مأْمون  بِهِ ثِقَة ؛ التاجِرُ الُأم انُ، بِالضَّ

لمفردات في  يقول الراغب الاصفهاني ان الخِيَانَة والن فاق واحد، و هي نقيض الأمانة. )الراغب الاصفهاني، ا  و( 13/22منظور، لسان العرب،  
 ( 305غريب القرآن، 

 الثاني: الأمانة في الاصطلاح  المطلب
مَا افْترض على الْعباد فَهُوَ أَمَانَة    وكل(93نأتمن عليه صاحبنا هي أمانة. )القونوي، انيس الفقهاء في تعريفات الالفاظ المتداوله بين الفقهاء،  ما

هي كُلُّ حَقٍ  لَزِمَك أداؤه وحِفظُه ) ينظر:  و(187كَصَلَاة وَزَكَاة وَصِيَام وَأَدَاء دين، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الْأَسْرَار )الكفوي، الكليات، 
هي: )التَّعَفَّفُ عمَّا يتصرَّفُ الإنسانُ فيه من مالٍ وغيرِه، وما يوثَقُ به عليه من الأعراضِ والحُرَمِ مع القُدرةِ   وقيل( 223/ 1المناوي، فيض القدير،  

،  وقيل(24،  عليه، وردُّ ما يُستودَعُ إلى مُودِعِه( )ينظر: الجاحظ، تهذيب الاخلاق : هي خُلُق  ثابت  في النَّفسِ يَعِفُّ به الإنسانُ عمَّا ليس له به حَقٌّ
 ( 1/645ويؤدِ ي به ما عليه أو لديه من حَقٍ  لغيرِه. )ينظر: حبنكة، الاخلاق الاسلامية و اسسها، 

 الثالث :المجلس في اللغة المطلب
يْءِ. )ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،    المجلس ، وَهُوَ الِارْتِفَاعُ فِي الشَّ ( و جَلَسَ: الجُلُوسُ: القُعود. جَلَسَ يَجْلِسُ  473/ 1من )جَلَسَ( أَصْل  وَاحِد 

س .)ابن منظور، لسان العرب،   . )ابن منظور، لسان العرب، لجُلُوس( و المجلس هو موضع ا6/39جُلوساً، فَهُوَ جَالِس  مِنْ قَوْمٍ جُلُوسٍ وجُلاَّ
6/39 ) 

 الرابع: المجلس في الاصطلاح المطلب
( و المَجْلِس الجماعة من الجُلُوس. )ابن منظور، لسان 7/14. )ابن عباد، المحيط في اللغة،  الجُلُوسُ   القَوْمُ   اما من الناحية الاصطلاحية هُمُ   و

صُ   (  و هم الطَّائِفَةُ 6/40العرب،   عْ   بها من أعَمال. و منه: مَجْلِسُ   للنَّظَر فيما يُنَاطُ   من النَّاس تُخصَّ العموم، و مجلس الَأعيان،    و مَجْلِسُ   ب،الشَّ
 ( 130. )المعجم الوسيط  مجموعة من المؤلفين، الحسبى   و المجلِسُ 
 الخامس :صور الامانة في القرآن المطلب

الأمانة والأمانات بالتحديد جاءت في خمسة مواضع من القرآن الكريم، وكلها بالمعنى الذي يفيد التبعة والعهد والمسئولية، و هي نقيض    مفردة
وَا اللَّـهَ  تَخونُوا  لا  آمَنوا  الَّذينَ  أَيُّهَا  )يا  تعالى:  قال  حيث  وسلم  آله  و  عليه  الله  صلى  بالرسول  الوفاء  الاولى  و  وَتَخونوا    رَّسولَ لالخيانة 

(، المقصود بالأمانات: الأسرار والعهود والودائع وغير ذلك من الشئون التي تكون بينهم وبين غيرهم مما يجب أن يصان  27أَماناتِكُم()الأنفال:
و عدم نقض العهود.    ويحفظ. وعدم مخالفة امر الرسول صلى الله عليه وآله و سلم و اجتراح ما نهاه، و عدم افشاء الأسرار بين المؤمنين،

الامانة بين العبد و سائر الناس، و هي تشمل كل ما يرعاه الإنسان من عهد وذمة، قال تعالى: )إِنَّ    وايضا(81/ 6)الطنطاوي، التفسير الوسيط،  
وا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أهَْلِهَا()النساء: أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِ  الَّذِي    نْ (. و)فَإِ 8( )وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ()المؤمنون:  58اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّ

( والمتبادر من الأمانات أنواع الأمانة التي يؤتمنون عليها من المال وسائر ما يوصى به من نفس أو  283اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَََّّ رَبَّهُ()البقرة:
لها أن يحفظوها ولا يخونوها قيل : ولكثرة  عر  القرآن،   أنواعهاض ورعايتهم  الميزان في تفسير  العهد. )الطباطبائي،  الجمع بخلاف  بلفظ  جيء 
مَاوَاتِ وَ   أما(20/17 الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ  الأمانة التي عُرضت على الخلق عامة فحملها الإنسان ولم يحملها أحد من خلقه )إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّ

نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُو  (، ذكر الشيخ مكارم الشيرازي معاني مختلفة لهذه الامانة من 72()الاحزاب:لًا فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِ
 ( 369-368/ 13 المنزل، جملتها: )ينظر:مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله

 الولاية الإلهية، وكمال صفة العبودية، والذي يحصل عن طريق المعرفة والعمل الصالح. -أ
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 _صفة الاختيار والحرية والإرادة التي تميز الإنسان عن سائر الموجودات.ب
 العقل الذي هو ملاك التكليف، ومناط الثواب والعقاب. -ج
ات  أعضاء جسم الإنسان، فالعين أمانة الله، ويجب الحفاظ عليها وعدم استعمالها في طريق المعصية، والاذن واليد والرجل واللسان كلها أمان-د

 يجب حفظها. 
 الأمانات التي يأخذها الناس بعضهم من بعض، والوفاء بالعهود.-هـ
 معرفة الله سبحانه. -و
 الواجبات والتكاليف الإلهية كالصلاة والصوم والحج. -ز

عرض كل هذه المعاني يشير الشيخ مكارم الشيرازي انه هذه التفاسير لا تتعارض مع بعضها، بل يمكن إدغام بعضها في البعض الآخر،   وبعد
فبعضها أخذت جانبا من الموضوع، وبعضها الآخر كله.وإن الإنسان موجود له استعدادات وقابليات يستطيع من خلال استغلالها أن يكون أتم 

النفس وتحصيل الكمالات، وأن يسمو حتى على   يفةمصداق لخل الله، ويستطيع أن يصل إلى قمة العظمة والشرف باكتساب المعرفة وتهذيب 
الصفر ويسير الملائكة. إن هذا الاستعداد المقترن بالحرية والإرادة والاختيار يعني أن الإنسان يطوي هذا الطريق بإرادته واختياره، ويبدأ فيه من  

نهاية. إن السماء والأرض والجبال تمتلك نوعا من المعرفة الإلهية، وهي تذكر الله سبحانه وتسبحه، وتخضع لعظمته وتخشع لها وتسجد،   إلى ما لا
إلا أن كل ذلك ذاتي وتكويني وإجباري، ولذلك ليس فيه تكامل ورقي، والموجود الوحيد الذي لا ينتهي منحنى صعوده ونزوله، وهو قادر على  

التكامل بصورة لا تعرف الحدود، ويقوم بكل هذه الأعمال بإرادته واختياره، هو الإنسان، وهذه هي " الأمانة الإلهية " التي امتنعت من    مةإرتقاء ق
ة،  مفردة الامين و هي من الامان  و(369/ 13حملها كل الموجودات، وحملها الإنسان. )ينظر:مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  

(، وقال تعالى: )أُبَلِ غُكُم رِسالاتِ رَب ي 26هي صفة من صفة الانبياء وفي اداء العمل، قال تعالى: )إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ()القصص:
 (. 58وَأَنا لَكُم ناصِح  أَمين( )الاعراف: 

 الاول: مفهوم امانة المجلس في القرآن و الروايات المبحث
بها،    القرآن الكريم بالحافظ على حرمة المجالس، ونهي عن خيانتها باشاعة ما كان فيها، او بنقض العهود التي اتفق الجالسون فيها ان يلتزموا  امر

عبارة قصيرة، ولكن في قلبها موضوع شامل ومؤثر في حالة الحياة الاجتماعية. ينبغي أن تكون المجالس مصحوبة   وهذهفالمجالس و ما فيها امانة.
ا  بالثقة. أي أنك تجلس مع صديقك وتتحدثان، وهناك بعض الأشياء التي قد يشاركها الإنسان في لقاء مع صديق، لكنه ليس مستعداً أن يخبر به

انتشر هذا المقال من قبل الأصدقاء الموجودين في ذلك الاجتماع، فقد تم الإعلان عنه هنا وهناك. فإذا حدث ذلك    إذا جميع الناس أمام الناس. و 
عندما يكون الموضوع موضوعاً حساساً أو يكون للمتحدث مكانة حساسة، بحيث يكون للكلام الذي يخرج من فمه    خاصةفهو مخالف لنية المتكلم.

كان مدمراً فإن ذلك التأثير مضاعف. وعندما يعقدون اجتماعاً خاصاً حساساً، فإنهم يؤكدون على أن كلمات هذا  تأثير أكبر عند اضاعته، وإذا  
مونية الاجتماع لا ينبغي أن تخرج إلى الخارج، وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات، يرى الناس أن هذه الكلمات متواجدة بصورة محرفة من الناحية المض

 لكتروني.او الشكلية في الفضاء الإ
 الاول: كتمان السر السياسي و عدم موالاة العدو وعدم اضاعة أخبار الحرب وأسرارها المطلب

انواع من الجلسات و المجالس السياسية الحساسة، و منها المجالس الشخصية التي تنعقد بين عدد من الناس او افراد يتقاسمون فيما   للمجالس
مخاطر كبيرة   صاحبيلا نقصد أن كل المجالس امانة، نعم هناك حالات يكون فيها الإخفاء    وطبعا بينهم، و يؤكدون على كتمان موضوع ما.

مٍ، أَوْ فَرْجٍ حَرَامٍ، أَوِ اقْتِطَاعَ  ونتائج ضارة. ففي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان)المجالس بالأمانة، إِلاَّ ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكَ دَمٍ حَرَا
(؛ هذه المواقف والحالات مختلفة و هي ليست موضع دراستنا.  مَالٍ  يم تشير إلى كشف سر كان بين الناس.  آيات في القرآن الكر   هناكبِغَيْرِ حَقٍ 

( وفي هذه الآيات ذكر عن خيانة الأمانة وخيانة الأشخاص الذين كشفوا أسرار الطرف الآخر، وعن الأمر باحترام حقوق 53)الطوسي، الامالي، 
هذا المفهوم في نصوص قرآنية منها ما قاله الله عزوجل )يا    جاء.رالناس وأيضا احترام الأمانة التي في أيدي الآخرين، والذي يتضمن ثقة الأخبا

بن عبد المنذر الأنصاري، (، ففي مجمع البيان جاء انها نزلت في ابى لبابة  27أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَخونُوا اللَّـهَ وَالرَّسولَ وَتَخونوا أَماناتِكُم()الأنفال:
دى و عشرين ليلة فسئلوا رسول الله صلى الله عليه و آله على ما صالح عليه  حاصر يهود قريظة اح   آلهو ذلك ان رسول الله صلى الله عليه و  

ه الا إخوانهم من بنى النظير على ان يسيروا الى إخوانهم الى أذرعات وادي من ارض الشام. فأبى ان يعطيهم ذلك رسول الله صلى الله عليه و آل
: أرسل إلينا أبا لبابة و كان منصحا لهم لان عياله و ماله و ولده كانت عندهم، فبعثه رسول الله صلى  قالوابن معاذ، فان ينزلوا على حكم سعد  
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بن معاذ؟ فأشار ابو لبابة بيده الى حلقه انه الذبح فلا تفعلوا فأتاه جبرئيل الله عليه و آله فأتاهم فقالوا: ما ترى يا أبا لبابة أنزل على حكم سعد  
بذلك، قال ابو لبابة: فو الله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت انى قد خنت الله و رسوله، فنزلت الآية فيه، فلما نزلت   خبرهعليه السلام فأ

لبابة قد شد نفسه على سارية من سواري المسجد و قال: و الله لا أذوق طعاما و لا شرابا حتى خر مغشيا عليه، ثم تاب الله عليه فقيل له: يا أبا 
لبابة: ان من   -بيده، ثم قال ابوعليك فقال: لا و الله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه و آله هو الذي يحلني، فجاءه فحله  بتي

هو    تمام توبتي ان أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب و ان انخلع من مالي، فقال النبي صلى الله عليه و آله: يجزيك الثلث ان تصدق به و
الخيانة لله ورسوله، هي وضع    إن(4/824المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام. )الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن،  

لهية، الأسرار العسكرية للمسلمين في تصرف أعدائهم، أو تقوية الأعداء أثناء محاربتهم، أو بصورة عامة ترك الواجبات والمحرمات والأوامر الإ
)الخيانة( في الأصل معناها:      . هولذلك فقد ورد عن )ابن عباس(: إن من ترك شيئا من الأوامر الإسلامية فقد ارتكب خيانة بحق الله ورسول

ذات  الامتناع عن دفع حق أحد مع التعهد به، وهي ضد )الأمانة( والأمانة وإن كانت تطلق على الأمانة المالية غالبا، لكنها في منطق القرآن  
أن    كما(402/ 5كتاب الله المنزل،    سيرمفهوم أوسع يشمل شؤون الحياة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية كافة. )مكارم الشيرازي، الأمثل في تف

ون أي ترك الخيانة في الأمانة يعد من الحقوق والواجبات الإنسانية، حتى إذا كان صاحب الأمانة غير مسلم فلا تجوز خيانة أمانته. وأنتم تعلم
أو خطأ،    لعمل )أبي لبابة( لم يكن لجهأنه قد يصدر منكم على نحو الخطأ ما هو خيانة، ولكن تقدموا على الخيانة وأنتم تعلمون، فإن عملا ك

بل بسبب الحب المفرط للمال والبنين وحفظ المصالح الشخصية الذي قد يسد في لحظة حساسة كل شئ بوجه الإنسان، فكأنه لا يرى بعينه ولا 
ما قام بتخريبه. يسمع بأذنيه... فيخون الله ورسوله، وهذه في الحقيقة خيانة مع العلم، والمهم أن يستيقظ الإنسان بسرعة كما فعل )أبو لبابة( ليصلح  

التهاون في طاعة الرسول صلى الله عليه واله يعتبر خيانة بعهدهم مع الرسول    وإن ( 403/ 5)مكارم الشيرازي،  الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  
المعلومات الهامة إلى مناهضي الرسالة، وإن أبرز أسباب  ومن أبرز مظاهر الخيانة التجسس لصالح العدو، ونقل  وبأمانة البيعة التي في اعناقهم 

المال والولد كما حدث لأبي لبابة في القصة الأنفة الذكر، ولذلك يحذر ربنا من عاملي الفساد    بالخيانة بالدولة الإسلامية وبالقيادة الرشيدة هو: ح
ولكن إذا    ،والفتنة هي كل ظاهرة يمتحن بها البشر  ظِيم  عند البشر )المال والبنون( ويقول وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَة  وَأَنَّ اللَََّّ عِنْدَهُ أَجْر  عَ 

قال العلامة   و( 3/187تجاوز الفرد عقبة الفتنة، فإن الله يعوضه عما خسره في لحظات الفتنة ويزيده عليه كثيراً. .)المدرسي، من هدى القرآن،  
الخيانة في أمانة الله ورسوله هي بعينها خيانة لأمانة المؤمنين أنفسهم فإن من الأمانة ما هي أمانة الله سبحانه عند الناس كأحكامه   الطباطبائي ان

، المشرعة من عنده ومنها ما هي أمانة الرسول كسيرته الحسنة، ومنها ما هي أمانة الناس بعضهم عند بعض كالأمانات من أموالهم أو أسرارهم
عهم  ها ما يشترك فيه الله ورسوله والمؤمنون، وهي الأمور التي أمر بها الله سبحانه وأجراها الرسول وينتفع بها الناس ويقوم بها صلب مجتمومن

ويعود  فيبطل به حق الله ورسوله    يةكالأسرار السياسية والمقاصد الحربية التي تضيع بإفشائها آمال الدين وتضل بإذاعتها مساعي الحكومة الإسلام
لرسول وهو  ضرره إلى عامة المؤمنين. فهذا النوع من الأمانة خيانته خيانة لله ورسوله وللمؤمنين فالخائن بهذه الخيانة من المؤمنين يخون الله وا

يقدم عاقل على الخيانة لأمانة نفسه فإن الإنسان    ولن يعلم أن هذه الأمانة التي يخونها أمانة لنفسه ولسائر إخوانه المؤمنين وهو يخون أمانة نفسه،  
وآله  عليه الله بعقله الموهوب له يدرك قبح الخيانة للأمانة فكيف يخون أمانة نفسه. فكأن بعض أفراد المسلمين كان يفشي أمورا من عزائم النبي صلى

سول والمؤمنين. )الطباطبائي، الميزان في  عنه، وعدها خيانة لله والر   ىالمكتومة من المشركين أو يخبرهم ببعض أسراره فسماه الله تعالى خيانة ونه
اخبار المشركين بأسرار رسول الله المكتومة، يكون استمالة منهم مخافة أن يتعدوا على أموالهم وأولادهم الذين تركوهم بمكة   و(9/55تفسير القرآن،  

يعد الشيخ رشيد رضا ان الامانة تشمل   وبالهجرة إلى المدينة، فصاروا يخبرونهم بالأخبار إلقاء للمودة واستبقاء للمال والولد أو ما يشابه ذلك  
رضا،  الامور السياسية و لاسيما الحربية، و فيما بين المؤمنين بعضهم بعضا من المعاملات المالية وغيرها حتى الاجتماعية و الادبية. )رشيد  

لما كان من الامانة حفظ الاسرار نهى الله سبحانه و تعالى عن موالاة الاعداء من المشركين واهل الكتاب لان موالاتهم   و (9/535تفسير المنار، 
ةِ    ففيقد تؤدي الى الخيانة بنقل اخبار المسلمين وافشاء اسرارهم. كُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّ وَقَدْ  الآية :)يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوَّ

ِ رَبِ كُمْ إِنْ كُنْ  ونَ إِلَيْهِمْ بِالْ   تُمْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِ  يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللََّّ ةِ وَأَنَا خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُۚسِرُّ مَوَدَّ
بِيلِ()الممتحنة: (، أي لا تجعلوا الكفار أنصارا وأعوانا لكم .وتبلغونهم أخبار الرسول  1أعَْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أعَْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

يها من خطط حربية، أو أعمال نافعة فى نشر دينه وبث  دعوته. بسبب ما بينكم وبينهم  صلى الله عليه وسلم التي لا ينبغى لأعدائه أن يطلعوا عل
أنزله عليكم! فكيف بكم بعد هذا تجعلونهم أنصارا   الذيمن مودة. ثم ذكر أن مما يمنع هذا الاتخاذ أمرين : الاول انهم قد كفروا باللَّ ورسوله وكتابه  

ون إليهم بما ينفعهم ويضر رسولكم، و  يعوق نشر دينكم. و الثاني يخرجون الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد  وتسر 
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هذا تهييج لهم على عداوتهم وعدم    وفى(28/62  لمراغي،وإخلاص العبادة لله وحده ولم يكن لهم جريرة ولا جرم سوى ذلك. )المراغي، تفسير ا
ي توصل  موالاتهم، ثم توعد الله سبحانه و تعالى انه من يفعل ذلك ويبلغ أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لأعدائه فقد جار عن قصد الطريق الت

إليهم بالمودة يكونوا حربا عليكم ويفعلوا بكم    سرون إلى الجنة ورضوان الله تعالى. ثم ذكر أمورا أخرى تمنع موالاتهم هي إن يظفر بكم هؤلاء الذين ت
تمنوا لو تكفرون  الأفاعيل. و يمدوا أيديهم وألسنتهم لقتالكم وأذاكم وسب كم وشتمكم، فكيف ترونهم على هذه الحال وتتخذونهم أصدقاء وأولياء. و 

في سبب النزول صرح أغلب المفسرين   و(63/ 28المراغي،    تفسيربربكم، لتكونوا على مثل الذي هم عليه، فعداوتهم لكم كامنة وظاهرة. )المراغي،  
بن  وفي هذا الصدد نذكر ما أورده العلامة الطبرسي في مجمع البيان حول ذلك حيث يقول: " إن سارة مولاة أبي عمرو  -لكن باختلاف يسير-

الله )صلى الله عليه وآله وسلم(:    رسولبن هشام أتت رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( من مكة إلى المدينة بعد بدر بسنتين، فقال لها    صيفي
ب موالي واحتجت حاجة  أمسلمة جئت؟ قالت: لا. قال: أمهاجرة جئت؟ قالت: لا، قال: فما جاء بك؟ قالت: كنتم الأصل والعشيرة والموالي وقد ذه

: ما طلب مني بعد وقعة بدر )وهذا  قالتشديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني. قال: فأين أنت من شباب مكة؟ وكانت مغنية نائحة، ف
  يدل على عمق النازلة التي نزلت بمشركي قريش في بدر( فحث رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( عليها بني عبد المطلب فكسوها وحملوها

وكتب معها كتابا إلى أهل مكة وأعطاها   عةبن أبي بلتوأعطوها نفقة، وكان رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( يتجهز لفتح مكة، فأتاها حاطب  
ن رسول الله يريدكم  بن أبي بلتعة إلى أهل مكة إ  عشرة دنانير وكساها بردا على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة وكتب في الكتاب: من حاطب

الله )صلى الله عليه وآله وسلم( عليا    لفخذوا حذركم. فخرجت سارة ونزل جبرائيل فأخبر النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( بما فعل، فبعث رسو 
بن الأسود وأبا مرثد وكانوا كلهم فرسانا وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فان بها ظعينة معها كتاب  وعمارا وعمر والزبير وطلحة والمقداد  

فحلفت باللَّ ما معها من كتاب، فنحوها وفتشوا    الكتاب؟من حاطب إلى المشركين فخذوه منها، فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان، فقالوا لها أين  
وسل سيفه وقال: أخرجي الكتاب وإلا والله لأضربن متاعها فلم يجدوا معها كتابا، فهموا بالرجوع، فقال علي )عليه السلام(: والله ما كذبنا ولا كذبنا،  

)صلى الله عليه وآله وسلم(، فأرسل إلى حاطب فأتاه، فقال له: هل تعرف    عنقك. فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتها، فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله 
الكتاب؟ قال: نعم، قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك، ولا أحببتهم منذ 

وكنت عريرا فيهم )أي غريبا( وكان أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على   تهفارقتهم، ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشير 
م شيئا. فصدقه رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(  أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وأن كتابي لا يغني عنه

المنافق، فقال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وما يدريك يا عمر   ابن الخطاب وقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذوعذره، فقام عمر 
لمشركين  لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكيفية العلاقة التي يجب أن تتحكم بين المسلمين من جهة، وا

 ( 405و  404/  9مع أعداء الله. )الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن،  لاءوأعداء الله من جهة أخرى، والتأكيد على إلغاء وتجنب أي و 
بن أبي بلتعة( ورغم أنه لم يكن قاصدا التجسس إلا أن عمله نوع من إظهار المودة  هذا التصرف المشين الذي صدر من أحد المسلمين )حاطب    و

ء بسبب  لأعداء الإسلام، فجاءت الآيات الكريمة تحذر المسلمين من تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلا وتنهاهم عنها. فلا يجوز إلقاء أي شي
ء آخر بالمودة، بلى؛ قد يجوز كل ذلك للضرورة أو المصلحة،  فلا يجوز السلام بالمودة، ولا الكلام بالمودة، ولا التعاون بالمودة، ولا أي شي  مودة،ال

ليه وآله وسلم؛  جاءت الموالاة افراد او جماعات من المسلمين لليهود المعادين على حساب النبي صلاة الله ع ووليس بالحب والمودة، والله العالم.
رجاء ان يحتاجوا الى نصرهم اذا خذل المسلمون و غلبوا على امرهم، و كما قال رشيد رضا نكتة التعبير عنهم باليهود و النصارى دون اهل  

انما كانت بحسب جنسياتهم السياسية لامن حيث ان كتابهم يامرهم بذلك. )رشيد رضا، تفسير المنار،    المؤمنينالكتاب هي ان معاداتهم للنبي و  
وا   فيما بين اهل الكتاب القضية تختلف منها ما جاء في قصة موسى عليه السلام و السحرة قال تعالى: )فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ  بينما( 7/352 وَأَسَرُّ

آخر، وهو أن    تمالتكون أمامه، وهناك اح(، إن من الممكن أن تكون هذه المسارة والنجوى أمام فرعون، ويحتمل أيضا أن لا  26النَّجْوَىٰ()طه:
السحرة كانوا    إن (10/24الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،    رازي،يالقائمين على إدارة هذا المشهد قد تناجوا في خفاء عن الناس. )مکارم الش

ون نفسه. نخبة المجتمع المثقفة، وبقايا من المعارف التي بلغها نبي الله يوسف عليه السلام، كانت ولا تزال لدى النخبة سواء السحرة أو بيت فرع
وا النَّ  ومن جهة أخرى السحرة هم خير من يميز حقيقة السحر، فيبدوا ارهاصات انكشاف أنهم اتفقوا على أمر معين   جْوَى حقيقة بدأت لديهم. وَأَسَرُّ

ول بعض المفسرين: إن السحرة اتفقوا على أنه لو غلبهم موسى خضعوا  واخفوه، ولم يكن اتفاقهم على باطل، لأنهم كانوا متفقين عليه منذ السابق. يق
يناجي الواحد منهم الآخر، خشية بطش فرعون،    مله، وقد كان هذا المنظر مثيراً، لأن السحرة يعتبرون كيداً لفرعون، وأداة ينفذ بها مآربه، وهاه

في قوله تعالى: )وَإِذَا جَاءَهُمْ    و(219- 5/218وتتضح هنا تبعية العلم للقوة وأيضاً ما زالوا يطمعون في ثواب فرعون. )المدرسي، من هدى القرآن،  
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وهُ إِلَ  (، نشاهد حركة منحرفة 83مِنْهُمْ()النساء:  سْتَنْبِطُونَهُ ي  نَ يالَأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِ   یأُوْلِ  یالرَّسُولِ وَإِلَ   یأَمْر  مِنَ الَأمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّ
ضعاف الإيمان، تتمثل في سعيهم إلى تلقف أي نبأ عن انتصار المسلمين أو هزيمتهم، وبثه بين الناس في كل    أوأخرى من حركات المنافقين  

إلى بثها  مكان، دون التحقيق والتدقيق في أصل هذا النبأ أو التأكد من مصدره، وكان الكثير من هذه الأنباء لا يتعدى إشاعة عمد أعداء المسلمين  
ليسيئوا إلى معنويات المسلمين ويضروا بهم، بينما كان من واجب هؤلاء أن يوصلوا هذه الأخبار إلى قادتهم كي يستفيدوا لتحقيق أهدافهم الدنيئة و 

ل انتصارات خيالية وهمية، أو إلى إضعاف معنوياتهم  من معلومات هؤلاء القادة وفكرهم ولكي يتجنبوا دفع المسلمين إلى حالة من الغرور حيا
الأمر في الآية هم المحيطون بالأمور    وأولي( 3/352الأمثل في تفسير كتاب الله،    رازي،يلا حقيقة لها. )مکارم الش  زيمةبإشاعة أنباء عن ه

البيت القادرون على أن يوضحوا للناس ما كان حقيقيا منها وما كان إشاعة فارغة. وهم النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( وخلفاؤه من أئمة أهل  
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،    رازي،يالش  رم)عليهم السلام( بالدرجة الأولى .ويأتي من بعدهم العلماء المتخصصون في هذه المسائل. )مکا

لها الرسول أو تقول له. ولا يبعد أن تكون فى جمهور    المراغي إن هذه الآية نزلت فى الطائفة التي كانت تبي ت غير ما يقول  يشير(3/353
هج  المسلمين بلا تعيين، لأن المشاهد فى أحوال الناس أن الإذاعة بمثل أخبار الأمن والخوف لا تكون من دأب المنافقين خاصة، بل هى مما يل

الناس   البيئات بحسب المناسبات، إن هؤلاء الضعفة من المسلمين الذين لا خبرة لهم بالشئون العامة قد بلغ من طيشهم وخفة   فىبه  مختلف 
عدو، أحلامهم أن كل خير يصل إليهم يستفزهم ويطلق ألسنتهم بالكلام فيه وإذاعته بين الناس، سواء أكان من ناحية الجيش الذي يغزو ويقاتل ال

ولا أن تخوض فى السياسة العامة للدولة، لأن ذلك مضر ة  لمركز العام للسلطة، ولا ينبغى أن تشيع العامة أخبار الحرب وأسرارها،  أو من ناحية ا 
حوج لها ومفسدة لشؤونها ومرافقها العامة وعلاقاتها مع غيرها من الأمم إلى أن فى ذلك مشغلة لهم عن شؤونهم الخاصة وضياع زمن كانوا فيه أ

أن أولئك المذيعين فوضوا الكلام فى الأمور العامة إلى الرسول وهو    ولو (104/ 5بما يفيدهم ويفيد الأمة. )المراغي، تفسير المراغي،    عملإلى ال
ورى، لوجدوا علم ذلك عندهم، لأنهم هم الذين  يستنبطون الإمام الأعظم والقائد العام فى الحرب، وإلى أولى الأمر من أهل الحل والعقد ورجال الش 

اطة ببعض المسائل المتعلقة بسياسة الأمة دون بعض)المراغي، تفسير للإح  تعدادمثله، ويستخرجون خفاياه بدقة نظرهم، إذ لكل طائفة منهم اس
( و المحصل ما يقوله الدكتور وهبة الزحيلي يحث يشير الى انه قد يبلغ الخبر عن أحوال الأمن )السلم( والخوف )الحرب( من 5/105المراغي، 

خبرة لهم بالقضايا العامة، فيبادرون إلى إذاعته ونشره وترويجه بين  مصادر غير موثوقة إلى الجهلة أو المنافقين أو ضعفة المسلمين الذين لا  
  الناس، وهذا أمر منكر يضر بالمصلحة العامة. لذا يجب أن يترك الحديث في الشؤون العامة الى قائد المسلمين وهو الرسول صل ى الله عليه 

ي الأمة، فهم أولى الناس وأدراهم بالكلام فيها، فهم الذين يتمكنون من الشورى ف  ل وسل م، أو إلى أولي الأمر وهم أهل الرأي والحل والعقد ورجا
، ونقل استنباط الأخبار الصحيحة، واستخراج ما يلزم تدبيره وقوله بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها. أما التحدث بكل ما نسمع

إفشاء الأسرار، خاصة إذا كانت أسراراً حكومية، يسبب ضرراً    اذن(5/176المنير،    التفسيرالأخبار من غير تثبت، ففيه ضرر واضح. .)الزحيلي،  
تاً من تفضيل في المجتمع الإسلامي؛ ومنها أن يتجرأ بعض الناس على العداوة وإثارة الفتن في المجتمع الاسلامي؛ لذلك، يحرم الله المؤمنين منعاً با

وا مَا   وفياسية.الكفار في الصداقة لما له من عواقب ايمانية و سي قوله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّ
( يشير الى الحالة النفسية للكفار 118كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ()آل عمران:  إِنْ عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ  

و اهل الكتاب، فالكفار يقولون كلاما يحمل في تضاعيفه ما يخفونه في صدورهم، فلا يجب ان تتخذوهم أولياء تختصونهم بالاطلاع على باطن  
( فهم لا يقصرون و لا يفترون في أمركم، فهم لا  232/ 6القرآن،    وحي، من  أمركم، و تجعلونهم موضع ثقتكم و سر كم، و البطانة،)فضل الله

يقصرون في جلب الخبال لكم، و لا يتركون جهدا في إفساد أمركم، و لا يد خرون وسعا في الكيد و التآمر عليكم. و هو تحذير للمؤمنين من 
الظاهر أن المراد بهم اليهود، فهم يعملون على الإضرار بالمسلمين و  والاستسلام للثقة الساذجة بالفئات الأخرى التي تكيد للإسلام و المسلمين، 

 يجتهدون في إثارة كل عوامل الفساد و النقصان التي تحجب عنهم الرؤية الواضحة للأشياء، و يتمنون لهم التعب و المشقة في مواجهة قضايا 
ألسنتهم بكلمات البغضاء و العداوة التي يوجهونها للمسلمين عند ما   طلقو تن  الحياة، و تتفجر صدورهم بالحقد الكبير الذي يتجه نحو التدمير،

) يتحدثون عنهم، و لا بد  للمسلمين من أن يعوا ذلك كله في حركة وعي عميق راصد للواقع بعيد عن السذاجة في تقييمه للأشخاص و الأشياء.  
على المؤمنين ان لا يتخذ الذين يفارقونهم في الدين والمسلك أصدقاء يسرون إليهم ويخبرونهم بأسرارهم،    فيجب(234/ 6فضل الله، من وحي القرآن،  

الخاصة بهم، وهذا يعني أن الكفار لا يصلحون لمواصلة   وأن لا يطلعوا الأجانب على ما تحتفظ به صدورهم وما خفي من نواياهم وأفكارهم 
وذلك لأنهم لا يتورعون عن الكيد والإيقاع بهم ما استطاعوا. )مكارم الشيرازي،   بأن يكونوا أصحاب سر لهم،  ن المسلمين ومصادقتهم، كما لا يصلحو 
بسبب ما يفارقون به المسلمين في    -الصداقات والعلاقات بقادرة على أن تمنع أولئك الكفار    فليست(661/ 2الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  
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من إضمار الشر للمسلمين، وتمني الشقاء والعناء لهم ودوا ما عنتم أي أحبوا في ضمائرهم ودخائل نفوسهم لو أصابكم العنت   - العقيدة والمسلك  
ذلك لا يمنع من التعايش و التعاون في الأمور الأخرى التي يمكن   ولكن(   661/ 2كتاب الله المنزل،    تفسيروالعناء. )مكارم الشيرازي، الأمثل في  

 فيها توفير بعض الحماية للأسرار، لأنها لا تتضمن سر ا و لا تمثل خطرا من قريب أو من بعيد.
 الثاني :التقية المطلب

العمل    تُعد   المقدسة وسماحتها، وضرورات  الشريعة  العقل، وروح الإسلام، ومرونة  المنسجمة مع حكم  المفاهيم الإسلامية الأصيلة،  التقية من 
اسم مصدر لـ»إتقى يتقي« توَقَّيْتُ واتَّقَيْتُ    التقيةالإسلامي، وقد وردت في القرآن الكريم، وأك دتها السنة الشريفة، وآمن بمشروعيتها علماء المسلمين.

يْءَ وتَقَيْتُه أَتَّقِيه وأَتْقِيه تُقًى وتَقِيَّةً وتِقاء: حَذِرْتُه )ابن منظور، لسان العرب،   ( و ؛ التَّقِيَّةُ والتُّقاةُ بِمَعْنَى، يُرِيدُ أَنهم يَتَّقُون بعضُهم بَعْضًا 402/ 15الشَّ
لْحَ  (  45الغافر:قال اللَّ  تعالى: )فَوقاهُ اللَّ ُ سي ئاتِ ما مَكَرُوا()  و(15/404ذَلِكَ. )ابن منظور، لسان العرب،    والاتِ فاق وَبَاطِنُهُمْ بِخِلَافِ   ويُظهرون الصُّ

ايضا في قوله تعالى:)لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ   و(242/ 8أي تولاه ربُّ العزة بأحسن وجه، فحفظه من مكر آل فرعون. )المدرسي، من هدى القرآن،  
تَ  أَنْ  إِلاَّ  شَيْءٍ  فِي  فَلَيْسَ مِنَ اللََِّّ  لِكَ  ذَٰ يَفْعَلْ  وَمَنْ  الْمُؤْمِنِينَ ۖ  دُونِ  مِنْ  أَوْلِيَاءَ  الْ الْكَافِرِينَ   ِ وَإِلَى اللََّّ نَفْسَهُ ۗ  وَيُحَذِ رُكُمُ اللََُّّ  تُقَاةً ۗ  مِنْهُمْ  ()آل  مَصِيرُ تَّقُوا 

ن  (، فيها اشارة انه على المؤمنين أن يختاروا أولياءهم من بين المؤمنين، لا من بين الكافرين،)إلا أن تتقوا منهم تقاة( هذا استثناء م28عمران:
على حياتهم. )مکارم   مفللمسلمين أن يظهروا الصداقة لغير المؤمنين الذين يخشون منه -التقية   -ر، وهو أنه إذا اقتضت الظروف  الحكم المذكو 

المنزل،    رازي،يالش المخالفين و ترك    قال (2/457الأمثل في تفسير كتاب الله  التقية كتمان الحق و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة  المفيد  الشيخ 
 مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا و فرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن فمتى لم يعلم ضررا بإظهار الحق و لا قوي في 

 قد أمر الصادقون عليهم السلام جماعة من أشياعهم بالكف  و(137الإمامية،  تقادات تصحيح اع د،يالمف خيالظن ذلك لم يجب فرض التقية. )الش
في خلافهم و كان ذلك هو الأصلح    إظهار الحق و المباطنة و الستر له عن أعداء الدين و المظاهرة لهم بما يزيل الريب عنهمو الإمساك عن  

 د،يالمف  خيلعلمهم بأنه لا ضرر عليهم في ذلك. )الش  حقلهم و أمروا طائفة أخرى من شيعتهم بمكالمة الخصوم و مظاهرتهم و دعائهم إلى ال
من هذه النماذج نذكر حديثا عن الامام الصادق عليه السلام حيث قال:)لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ لَا إِيمَانَ   و(137تصحيح اعتقادات الإمامية، 

لام (: )اَلتَّقِيَّ   ه يالامام الصادق )عل  قولي  ولذلك( 90لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ( )الطبرسي، مشکاة الأنوار في غرر الأخبار،   ةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي وَ لَا دِينَ الس 
ِ فِي اَلْأَرْضِ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَلْزَمِ اَلتَّقِيَّةَ وَ يَصُ  اَلنَّاسَ بِالْبَرَّانِيَّةِ وَ خَالِفُوهُمْ بِالْجَوَّانِيَّةِ مَا    الِطُواونُنَا عَنْ سَفِلَةِ اَلرَّعِيَّةِ خَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ اَلتَّقِيَّةُ تُرْسُ اَللََّّ

مْرَةُ صِبْيَانِيَّةً( )النباطي، الصراط المستقيم إل  ( 2/219  ،یلأمرنا کالجاحد به( )الكليني،الکاف   عيقال:)وإِنَّ المذ  و  71/  3التقديم،    یمستحق  ی دَامَتِ اَلْإِ
لام لجماعة من أصحابه کانوا عنده    هيعل  وقال ثهميالس  ثوا به إِلا أهله فإنَّ المذ  عواي: )لا تذحد  نا،   نايعل  عيأمرنا ولا تحد  سر نا أشد مؤونة من عدو 

عِنْدَ ثَلاث: عِنْدَ    عَتَناييقول الامام عليه السلام ايضا: )اِمْتَحِنُوا شِ   و (42/ 2/74سر نا(. )المجلسي، بحار الأنوار:    عوا يانصرفوا رحمکم اللَّ  ولا تذ
لاةِ ک  تِ يمَواقِ  اَسْرارِهمْ ک  ها،يمُحافَظَتُهُمْ عَلَ   فَ يالصَّ عِنْدَ  اِلَ   فَ يوَ  نا وَ  لَها عَنْ عَدُو  ( )الصدوق،  هايمُواساتُهِمْ لِاخْوانِهِمْ فِ   فَ ياَمْوالِهِمْ ک  یحِفْظُهُمْ 
قال : الامام العسكري) عليه السلام(    و (16/252ايضا)مَن اَذاعَ سِرَّنا فَقَدْ قَتَلَنا عَمْداً لا خَطَأً( )الحر العاملي، وسائل الشيعة،    و (1/103صال،الخ

لْناك فَلا تُبْدِ عُلُومَنا لِمَنْ    یاَوْدَعْناك، وَ اَسْرارَنا الَّذِ   یوَ عِلْمَنا الَّذِ   نَكي)آمُرُك اَنْ تَصُونَ دِ   نايعَلَ   شْنَعُ يمَنْ    یبِالْعِنادِ...و لا تُفْشِ سِرَّنا اِل  قابِلُهايحَمَّ
ِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِ ينَ بِغَيْرِ حَقٍ  وَيَقْتُلُونَ الَّذِ   و (10/74( )المجلسي، بحارالانوار،  والِنابِاَحْ   نَ يعِنْدَ الْجاهِلِ  ينَ  في تفسير الآية :)إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللََّّ

رْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ( )آل عمران: ِ مَا قَتَلُوهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ لَا ضَرَبُوهُمْ  (، روي عن الامام الصادق عليه السلام قال)وَ  21يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِ  اللََّّ
( و هذه اشارة إلى  371/ 2الكافي،    ،ینيدَاءً وَ مَعْصِيَةً(. )الکلبِأَسْيَافِهِمْ وَ لَكِنَّهُمْ سَمِعُوا أَحَادِيثَهُمْ فَأَذَاعُوهَا فَأُخِذُوا عَلَيْهَا فَقُتِلُوا فَصَارَ قَتْلًا وَ اعْتِ 

وهي الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء بغير الحق وقتل الذين يدعون إلى العدالة ويدافعون عن أهداف الأنبياء، وكل واحد من هذه   كبيرةثلاث ذنوب  
 رازي،يالذنوب يكفي لوحده لجعل الإنسان معاندا ومتصلبا بكفره وعدم تسليمه للحق، بل يسعى لخنق كل صوت يدعو إلى الحق. )مکارم الش

 (   436/ 2كتاب الله المنزل،  تفسيرالأمثل في 
 الثاني: امانة المجلس العائلي المبحث

ر قوله تعال  یأتيالأسرار العائلية خيانة، کما    افشاء کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ    نَ يلوط، فخانتاهما: )ضَرَبَ اللََُّّ مَثَلًا لِلَّذِ   امرأة نوح و امرأة   ی ف  ی و به فس 
العلامة الطباطبائي رحمه الله انه ليس إلا ظاهرا في أنهما كانتا    ل( فيقو 10فَخانَتاهُما()التحريم:  نِ يْ مِنْ عِبادِنا صالِحَ   نِ يْ امْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَ 

الميزان في تفسير القرآن،   إليهم بأسرارهما وتستنجدانهم عليهما. )الطباطبائي،  ( ويقول الشبخ  10/235كافرتين تواليان أعداء زوجيهما وتسران 
العظيم إلى أعدائه، وكذلك كانت زوجة نوح)عليه السلام(. )الطباطبائي،   يمكارم الشيرازي: كانت خيانة زوجة لوط هي أن أفشت أسرار هذا النب
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(   و يقول الشيخ مغنية رحمه الله ان امراءة نوح كانت تؤذي زوجها و تقول:انه مجنون،و تفشي أسراره بين 466/ 18الميزان في تفسير القرآن،  
..و من أجل هذا وصفهما سبحانه بالخيانة التي هي ضد الأمانة لا بمعنى يافهالمشركين،و امرأة لوط ا تعين الطغاة على زوجها و تدلهم على أض

الله به حال الكافرين الذين لم ينتفعوا بعظات   يبين(368/  7الزنا،فإن المسلمين يعتقدون انه ما زنت امرأة نبي قط.   ) محمد جواد مغنية، الكاشف،  
مة نبي ين يمكنهما المؤمنين الصادقين من النبيين والمرسلين لظلمة قلوبهم وسوء استعدادهم وفساد فطرتهم ـ امرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا فى عص

لا ما فيه سعادتهما فى معاشهما ومعادهما، لكنهما أب ذلك وعملتا ما يدل على الخيانة والكفر، فاتهمت الأولى زوجها    تاأن ينتفعا بهديهما ويحص 
هذا الافشاء كان سيئا لما انطوى عليه    و(168/ 28بالجنون، وكانت الثانية ترشد قوم لوط إلى ضيوفه لمآرب خبيثة. )المراغي، تفسير المراغي،  

ء يتميزان به من خيانة لزوجيهما بإذاعة السر والتظاهر لجبهة الكفر وخيانة للرسالة والقيم التي جاءا بهما، فما نفعتهما القرابات وما بقي لهما شي
المادية    و أية جبهة لا يقاس بالحساباتإلى أي شخص أ  نعن الناس، فالقرابة وحدها ليست ذات قيمة عند الله إنما العمل، بل إن انتماء الإنسا

ذلك لم يغنِ  كالمسافة، والنسب إنما بنوع العمل، وانتماء هاتين الزوجتين كان إلى جبهة الكفار في الدنيا وأهل النار في الآخرة لتجانس الأعمال، ل
في معنى كلمة الخيانة فهي كما يعتقد الشيخ المدرسي خيانة بالمقياس الرسالي أي    و(11/95عنهما نوح ولوط شيئا. )المدرسي، هدى القرآن،  

.. إنها  خيانة لحركة الرسول ومبادئه، وليس كما قد يتقول البعض لما فيه من عقد جنسية أو لاعتماده على الإسرائيليات إنها خيانة أخلاقية، كلا
ة في سياق الحديث عن إفشاء السر من قبل زوجات النبي، فقد وقع الحديث عن الخيان  السياق،: بدلالة  خيانة في رسالة النبي بدليلين: الأول

»لِلَّذِينَ كَفَرُوا«، ولو كانت الخيانة جنسية لضربهم مثلا للذين فسدوا.    وحينما تكلم عن زوجتي نوح ولوط ضربهما مثلا للجبهة المضادة للحق 
: لأن تفسير الخيانة هنا بالخيانة الزوجية ليس يمس زوجات الأنبياء وحسب بل يمس الأنبياء أنفسهم ويصور بيوتهم محلا للفاحشة، حاشا  الثاني

، و أمام الناس، لأن حفظ الأمانة    فلا (11/96الأنبياء عليهم السلام. )المدرسي، هدى القرآن،   مجال لأن يخون المؤمنون ما التزموا به أمام اللَّ 
رضه واجبه الشرعي من حفظ ما ائتمن عليه من دماء الناس و أموالهم و  هو سر  الإيمان الذي يعني مسئولية المؤمن بين يدي اللَّ  في ما يف

،    تزاماتهأعراضهم في إطار الخطوط الشرعية العامة، أو في ال الذاتية من خلال ما يلزم به نفسه مع الآخرين. . فإنه مسئول عن ذلك أمام اللَّ 
الناس، باعتبار أن ذلك علامة بارزة من علامات الإيمان. و العهد كالأمانة، مسئولية المؤمن، باعتبار أنه يضبط حركة العلاقات لاجتماعية بين  

ن المجتمع من تحصيل الاستقرار و    م،و يشكل حفظه قاعدة التوازن في النظام العا فإذا حفظت العهود و المواثيق التي تنظم للناس علاقاتهم، تمك 
لت إلى ما يشبه الفوضى، فقد المجتم ته و توازنه. و لذلك كانت رعاية العهد، كما رعاية الأمانة، قاعدة إيمانية تحدد ملامح الثبات، أما إذا تحو  ع قو 

، و تدنيه من جنته. )فضل الله، من وحي القرآن،    ر بهالمسلم الحقيقية، التي تق أراد لهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها    فقد (136و  135/ 16من اللَّ 
فرضه الإيمان  و أن يراعوها حق رعايتها، كما أمرهم اللَّ  برعاية العهد بالحفاظ عليه في كل مفرداته، و بالوفاء به بكل التزاماته، لأن ذلك هو ما ي

، من خلال علاقة العهد الإنساني باللَّ  و بالناس، فيما   هداتهعلى الإنسان المؤمن من احترام تعهداته للناس باعتبار أنها تمثل لونا من ألوان تع للَّ 
أجل أن يعطي الله تعالى درسا عمليا حيا إلى    ومن (106/  23سؤولية المزدوجة في سلوكه العملي. )فضل الله، من وحي القرآن،  هي حركة الم

نبياء  زوجات الرسول الأعظم )صلى الله عليه وآله وسلم( عاد مرة أخرى يذكر بالعاقبة السيئة لزوجتين غير تقيتين من زوجات نبيين عظيمين من أ
بيتين من بيوت الجبابرة، حيث يقول أولا: ضرب الله مثلا  فيالله، وكذلك يذكر بالعاقبة الحسنة والمصير الرائع لامرأتين مؤمنتين مضحيتين كانتا 

ن.  الداخلي  للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع
تعالى:)وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللََُّّ   له( في قو 465/ 18)مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  

ذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ  ( وبناء على هذا فإن القرآن يحذر  3()التحريم:خَبِيرُ  الْعَلِيمُ الْ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأعَْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰ
واجهتا زوجتي الرسول اللتين اشتركتا في إذاعة سره، بأنكما سوف لن تنجوا من العذاب لمجرد كونكما من أزواج النبي كما فعلت زوجتا نوح ولوط ف

و سل م    مشكلة أخرى عاشها النبي محمد صل ى اللَّ  عليه و آله  هذه (18/465الإلهي. )مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،    العذاب
في بيته الزوجي، من خلال بعض زوجاته في ما حدث به من سر  كان من المفروض أن لا تفشيه، لأن السر في طبيعته يمثل لونا من ألوان  

بقطع النظر عن الشخص الذي يملك السر، فكيف إذا كان  ة،الائتمان الذي ينبغي لمن اؤتمن عليه أن يحافظ على سريته كما يحافظ على الأمان
  صاحب السر  نبيا، و كانت الأمينة عليه زوجته، في ما يفرض على الزوجة، لا سيما إذا كانت زوجة النبي، لأن أسرار الزوج و خصوصياته في 

ي المجتمع العام، مما يجعله يبرز عاريا في بعض أسراره ف  لالحياة الزوجية، فإن  الإنسان يتحرك في بيته بعفوية و استرسال، لا يعيشهما في داخ
ه و آله  حديثه مع زوجته، كما يبدو عاريا في خلواته الشخصية في جسده. و هكذا نبأت هذه الزوجة بالسر الذي ائتمنها عليه النبي صل ى اللَّ  علي 

الرسول ليست أمورا ذاتية له، في ما قد يتحدث فيه الناس من    اتو سل م، فنزل القرآن عليه ليعالج هذه المسألة الخاصة، باعتبار أن خصوصي
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د العامة،  الفصل بين الشؤون الخاصة و الشؤون العامة للنبي أو للإمام أو للولي أو القائد، لأن له صفة رسمية لا بد له من أن يتقيد فيها بالحدو 
. و لكن للإسلام رأيا آخر في ذلك، فإن  قيمة المسؤول الأول في  فيهاو له صفة شخصية يمكن أن يمارسها بحريته من دون أن يكون لأحد دخل 

ر  مسئوليته، تتناول خصوصياته الذاتية في التقييم، كما تتناول شؤونه العامة من خلال وحدة عناصر الشخصية في ما تفرض من القيمة في عناص 
حديث عن بيت النبي صل ى اللَّ  عليه و آله و سل م جزءا من ال  الحديث( ، و في ضوء ذلك، كان  311/  22المسؤولية )فضل الله، من وحي القرآن،  

حركة   عن حياته و عن مسئوليته، و عن ساحته الخاصة المتصلة بالساحة العامة، لا سيما إذا كانت القضية متصلة بحالته النفسية التي تتأثر بها
القرآن،   أحاديث خاصة، تتعلق ببعض أوضاعه    وفي(312/  22الرسالة في حياته. )فضل الله، من وحي  إلى زوجاته من  الزوج  ما يسر به 

بي الشخصية في علاقاته الذاتية أو تتعلق ببعض الأوضاع العامة. و قد جاء الحديث في السيرة أن هذه الزوجة هي حفصة. و ربما أراد لها الن
طق حمل  فيه، لا ينبغي أن تتجاوز الدائرة الخاصة. و لكن هذه المرأة لم ت لمعينةصل ى اللَّ  عليه و آله و سل م أن لا تحد ث به أحدا، لأن المسألة ا

ا لا تخفي هذا السر  لتحتفظ به لنفسها، فأنبأت به عائشة، في ما تتحدث به كتب السيرة للعلاقة الحميمة فيما بينهما، بالمستوى التي كانت إحداهم
- المشتركة التي تتصل بإدارة أوضاعهما الخاصة في مقابل الزوجات الأخريات  التصرفاتشيئا عن الأخرى. و ربما كانتا تتعاونان على بعض  

في هذا الصدد هناك حديث من الرسول    و(312/ 22كما تتحدث عن ذلك بعض أحاديث السيرة النبوية الشريفة. )فضل  الله، من وحي القرآن،  
ِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِ  هِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا( )السجستاني، سنن  صلى الله عليه وآله وسلم قال:)إِنَّ أعَْظَمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللََّّ

( و هناك نموذج 608عن الامام علي عليه السلام: )مَنْ اَفْشى سِر اً اِسْتَودَعَهُ فَقَدْ خانَ( )الآمدي، غرر الحكم و درر الكلم،    و (268/ 4أبي داود،  
يْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ   ۖاكَيْدً آخر في قصة النبي يوسف عليه السلام في قوله تعالى:)قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ    إِنَّ الشَّ

( )يوسف: ( وهي دعوة ربانية بالحفاظ على السر من أقرب الناس، لما خافه يعقوب على يوسف لو قص رؤياه على إخوته قد تم عن طريق 5مُّبِين 
المرسومة، لتصل بيوسف إلى النهاية المرسومة،   كبرى ، وهو حقدهم عليه لإيثار أبيهم له. ولم يكن بد أن يتم لأنه حلقة في سلسلة الرواية الآخر

بر.  والتي تمهد لها ظروف حياته، وواقع أسرته، ومجيئه لأبيه على كبرة. وأصغر الأبناء هم أحب الأبناء، وبخاصة حين يكون الوالد في سن الك
هناك روايات ايضا تحث    ووالغيور، والكاره(  لحاسد،كما كان الحال مع يوسف وأخيه، وإخوته من أمهات. لأن هناك في نفس البشر )الحقود، وا

  على المحافظة على الأمانات من ضمنها امانة المجالس و التي تشير بصورة الى امانة المجالس ليست كثيرة، منها ما جاء عن الامام الصادق 
ثَ بِحَدِيثٍ يَكْتُمُهُ صَاحِ عل الكافي،   ني،يإِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً أَوْ ذِكْراً لَهُ بِخَيْرٍ( )الکل بُهُ يه السلام قال: )اَلْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَدِ 
( ونهى عن إعادة ما يجري في المجالس من قول أو فعل فكان ذلك أمانة عند من سمعه أو رآه فإنه يجب عليه حفظه فإنه قد يترتب على  2/660

لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه عموما أو خصوصا    وليس(11/134اصول الكافي،    شرحإفشائه مفاسد كثيرة. )المازندراني ،  
به. )إلا أن يكون فقها أو ذكرا له بخير( فإن إظهارهما لا يحتاج لشخص ومع ذلك لابد من كتمانه إن كان في إظهار سوء عاقبة لا يعلمه صاح
في باب المناجاة من الكافي جاء عن الامام الكاظم    و (11/135إلى الإذن إلا أن يكون في إظهاره ضرر. )المازندراني، شرح اصول الكافي،  

الامام الصادق   وقال(2/660هُ( )الكليني، الکافي، عليه السلام ايضا: )إِذَا كَانَ ثَلَاثَة  فِي بَيْتٍ فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَغُمُّ 
بْرِ وَ الْکتْمَانِ( )البحراني، عوا  ءٍ یشَ   رِ يغَ   یفَصَارُوا مِنْهُمَا عَلَ   عُوهُمَا يفَضَ   نِ يعليه السلام عن اهمية الكتمان: )اُمِرَ النَّاسُ بِخَصْلَتَ  لم العلوم و  الصَّ

في حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله و هو يخاطب اباذر )المَجالسُ    و( 721/ 20و الأخبار و الأقوال،    اتيالمعارف و الأحوال من الآ
الَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ    قال(399/  8بالأمانةِ، و إفْشاءُ سِرِ  أخيكَ خِيانَة ، فاجْتَنِبْ ذلكَ، و اجْتَنِبْ ذلك( )المحدث النوري، مستدرك الوسائل،  

حَدِ  مِنْهُمَا  وَاحِد  فليستر كل  افْتَرقَا  فَإِذا  بأمانة الله عز وَجل  الر جلَانِ  يتجالس  وَإِنَّمَا  بالأمانات  أدب  وَسلم:)الْمجَالِس  )ابن عبدالبر،  صَاحبه(  يث 
ِ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُفْشِيَ عَلَى أَخِيهِ مَا  قال صلى الله عليه وآله وسلم ايضا: )إِنَّمَ   و (30المجالسة وحمد اللسان،   ا يَتَجَالَسُ اَلْمُتَجَالِسَانِ بِأَمَانَةِ اَللََّّ

 ( 98/ 1فراس، تنبيه الخواطر و نزهة النواظر،   یيَكْرَهُ(. )ورام ابن اب
 و النميمة و السعايةالثالث: خيانة امانة المجالس من الناحية الاخلاقية؛ الغيبة  المبحث

، والاسمُ الغِيبةُ،  هي الوقيعةُ في النَّاسِ؛ لأنَّها لا تُقالُ إلاَّ في غَيبةٍ، يُقالُ: اغتابه اغتيابًا: إذا وقَع فيه وذَكَره بما يَكرَهُ من العُ   الغِيبةُ  يوبِ وهو حقٌّ
وءِ، كاغتابه. )ابن فارس، م من أعظم الذنوب   الغيبة(403/ 4قاييس اللغة،  وهي ذِكرُ العَيبِ بظَهرِ الغَيبِ، وغابه: عابه، وذَكَره بما فيه من السُّ

المهم في حياته ماء وجهه وحيثيته، وأي شئ يهدده فكأنما يهدد حياته بالخطر. وأحيانا يعد اغتيال و  قلنا إن رأس مال الإنسان  قتل وأكبرها! 
واحدة من حكم تحريم الغيبة أن لا يتعرض هذا الاعتبار   إنالشخصية أهم من اغتيال الشخص نفسه، ومن هنا كان إثمه أكبر من قتل النفس أحيانا.

م العظيم للأشخاص ورأس المال آنف الذكر لخطر التمزق والتلوث وأن لا تهتك حرمة الأشخاص ولا تلوث حيثياتهم، وهذا مطلب مهم تلقاه الإسلا
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وتوهنها. وتتلف رأس مال الاعتماد وتزلزل قواعد التعاون "    تماعيةباهتمام بالغ! والأمر الآخر إن الغيبة تولد النظرة السيئة وتضعف العلائق الاج
و محل  الاجتماعي "! ونعرف أن الإسلام أولى أهمية بالغة من أجل الوحدة والانسجام والتضامن بين أفراد المجتمع، فكل أمر يقوي هذه الوحدة فه

 رازي،يمرفوض، والاغتياب هو أحد عوامل الوهن والتضعيف. )مکارم الش  فهوقبول الإسلام وتقديره، وما يؤدي إلى الإخلال بالأواصر الاجتماعية  
ي النميم : السعاية النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الافساد. فيقول العلامة الطباطبائ  و(555/ 16الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  

في تعبير    و(19/371والإفساد، والمشاء به هو نقال الحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم. )الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن،  
لسعدي السعدي:)المشي بين الناس بالنميمة، هي: نقل كلام بعض الناس لبعض، لقصد الإفساد بينهم، وإلقاء العداوة والبغضاء(. )السعدي، تفسير ا

يشير سيد قطب الى ان النميم يمشي بين الناس بما يفسد قلوبهم، ويقطع صلاتهم، ويذهب بموداتهم. وهو خلق   و(879تيسير الكريم الرحمن،   
ئك الذين يفتحون آذانهم  ذميم كما أنه خلق مهين، لا يتصف به ولا يقدم عليه إنسان يحترم نفسه أو يرجو لنفسه احتراما عند الآخرين. حتى أول

قطب، في    للنمام، ناقل الكلام، المشاء بالسوء بين الأوداء. حتى هؤلاء الذين يفتحون آذانهم له لا يحترمونه في قرارة نفوسهم ولا يودونه. )سيد
النميمة حسب رأي الفيض    و (2/202السعاية هي أن تَسْعَى بصاحبك إلى وال أو من فوقه. )الفراهيدي، العين،    و(3662/  6ظلال القران،  

، يستدل الفيض الكاشاني ان النميم و الساعي هو من مصاديق الظالمين و  الكاشاني مبني ة على الكذب و الحسد و النفاق و هي أثافي  الذ ل 
طَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ  من سورة البقرة )الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّـهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْ   27الفاسقين بناء على الآية  

بِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْ   42الآية    و( 27أُولَٰـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ()البقرة: الْحَقِ  ۚ أُولَٰـئِكَ لَهُمْ    ضِ بِغَيْرِ من سورة الشورى: )انَّمَا السَّ
( حيث يقول الفيض الكاشاني أن  النم ام ينبغي أن يبغض و لا يوثق بصداقته، و كيف لا يبغض و هو لا ينفك  من الكذب 42عَذَاب  أَلِيم ()الشورى:

أمر اللَّ  به أن يوصل.  قد سعى في قطع ما    و الغيبة و الغدر و الخيانة و الغل  و الحسد و النفاق و الإفساد بين الناس و الخديعة و هو مم ن
عليه ,آله وسلم في تفسير   (  حيث نقل الفيض الكاشاني رحمه الله حديثا عن الرسول صلى الله 5/278  ضاء،يالمحجة الب  ،یالکاشان  ضي)الف

(و السعاية هي النميمة إلا  أن ها إذا كانت إلى من  5/279 ضاء،يالمحجة الب ،یالکاشان  ضيالآيتين اعلاه و ضمون الحديث هو)النمام منهم( )الف
اعي بالن اس إلى الن اس     ض يرشدة( يعني ليس بولد حلال. )الف  لغيريخاف جانبه سم يت سعاية. و قد قال النبي  صل ى اللَّ  عليه و آله و سل م: )الس 

هذا الموضوع نذكر منها: ما  في الكافي و غيرها من المصادر الروائية هناك روايات عديدة تشير الى    و(279/ 5  ضاء،يالمحجة الب  ،یالکا شان
قُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ  -أَ لَا أُنَبِ ئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللََِّّ قاله رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم:)  اءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِ  قَالَ الْمَشَّ

اعي قاتِلُ ثَلاثَةٍ : قاتِلُ نَفسِهِ، وقاتِلُ مَن يَسعى  و (369/ 2(. )الكليني، الكافي،  الْمَعَايِبَ  بهِ، وقاتِلُ    كذلك ما قال الامام الصادق عليه السلام: )الس 
ونَسِيَ الإحسانَ(.    بالإخوانِ   من كلام المولى امير المؤمنين عليه السلام : )شَرُّ الن اسِ مَن سَعى   و(  1/107إلَيهِ( )الصدوق، الخصال،    مَن يَسعى

 ( 41، ح410)الآمدي، غرر الحكم و درر الكلم، 
 الرابع: العلاج الرادع لهذه الصفات  المبحث

 الاول: حسن الظن المطلب
نفسه أي مثله من المؤمنين الذين هم كأنفسكم كما   الظن هي قاعدة ايمانية لأن الإيمان يحمل المؤمن على إحسان الظن، ويكف ه عن إساءت  حسن

الجاهليون بكل ما يملكون من قوى شيطانية، للمس من كرامة الأمة الإسلامية   ويسعى(18/84قال )وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ(. )المراغي، تفسير المراغي،  
اع،  عبر بث التهم ضد الحركات الرسالية، وواجب الأمة الإسلامية اليوم هو بالذات مسؤولية المؤمنين بالأمس، بأن تعتبر نفسها طرفا في الصر 

المختلقة ضد البررة من أبنائها. فاللَّ سبحانه وتعالى يقول إن هذه التهم تستهدف قبل كل    هموان تكشف الدوائر الجاهلية الواقفة خلف الأباطيل والت
)لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ    يراً، ويتوجه جديا لمواجهة هذه التهمء سلامة المجتمع المعنوية، وعلى المجتمع أن يظن بنفسه خ شي

( ويطالب المتهمين بالأدلة الدامغة، فلو اتهم شخص آخر بأنه جاسوس دون أدلة، فإن المتهِم قد  12( )النور:خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْك  مُبِين    بِأَنفُسِهِمْ 
بمواجهة   مرنايكون هو الجاسوس حقا، لأن الجاسوس هو الذي يخدم مصالح وقوى الجاهلية التي تستهدف الحركات التحررية الرسالية، والإسلام يأ

ت، الذين ينخدعون بالاخبار الكاذبة و الشائعا  والمؤمنون (6/26هؤلاء الأشخاص أمرا وجوبيا معتبرا كفريضة إسلامية. )المدرسي، من هدى القرآن،  
هذه التهمة مع   لماذا لم تفقوا في وجه المنافقين بقوة، بل استمعتم إلى أقوالهم التي مست مؤمنين آخرين كانوا بمنزلة أنفسكم منكم. ولماذا لم تدفعوا

طهارة الذي اتهم، وكنتم مطمئنين من عدم صدق هذه التهمة وفق    جيدامعرفتكم جيدا للماضي القبيح لهذه المجموعة من المنافقين، وتعرفون  
ذا فإنكم  الدلائل المتوفرة لديكم. وكنتم تعلمون أيضا بما يحاك من مؤامرات ضد النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( من قبل الأعداء والمنافقين، ل

 ( 11/44كتاب الله المنزل، الصمت إزاءها. .)مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير  متستحقون اللوم والتأنيب لمجرد هذه الشائعات الكاذبة، ولالتزامك
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على المجتمع المؤمن قبل اتخاذ أي موقف، أن يعرف خلفيات التهمة بالإفك، حيث إنها لا تقتصر على شخص الرسول فحسب، بل تعنيهم   يجب
  أيضاً، وتهدد سلامة مجتمعهم، فهؤلاء لا يهدفون التنقيص من كرامة الرسول فحسب، بل يريدون أيضاً التنقيص من شرف الأمة الإسلامية، عن 

الباطلة ضد قيادتها، و عندما يتجاوب المؤمنون مع ما يصبو إليه هؤلاء، فيظنون بزوجة الرسول صلى الله عليه واله سوءا، فهل   لتهمطريق بث ا
ف الدوائر  يبقى بعد ذلك شرف سليم في الأمة، لا تناله ألسنة هؤلاء المنافقين؟!. إذن لابد للذين يستمعون هذه التهم من التعرف على طبيعتها، وكش

المجتمع الإسلامي  فإن(6/25تقف وراءها، وعلى المجتمع أن يكون رشيدا فاضلا، يقيم الأفكار والشخصيات. )المدرسي، من هدى القرآن،    التي
لمؤمن  يمثل كيانا واحدا ينطلق من قواعد إيمانية أخلاقية ثابتة في كل قضايا العلاقات و حركة السلوك، و لذلك فإن طبيعة الإيمان في شخصية ا

اشتباه أمرهم عليه، أو بسبب   ببتفرض الالتزام العفوي بنتائج الإيمان الشرعية عمليا، مما يجعل النظرة إلى الآخرين إذا ما شك في تصرفاتهم، بس
، و اعتبار الجانب الخ في  في  ما ينسبه الناس إليهم، هي نفسها النظرة إلى نفسه، و هو أمر يستدعي استبعاد صدور القبيح منهم بشكل طبيعي 

قوا سلوكهم مختزنا لبعض المعطيات التي قد تفسره إيجابا. . و هذا ما يفرض على المؤمنين و المؤمنات، أن لا ي الإشاعات المنسوبة إلى    صد 
، لأن مجرد الإشاعة التي لا ترتكز على حجة ثابت ة،  بعضهم لمجر د سماعهم ذلك، بل لا بد لهم من أن يحملوها على الخير حتى يثبت لهم الشر 

، و لو لا ذلك لكان المجتمع المؤمن خاضعا للاهتزاز أمام الأجهزة الكاف رة أو الضالة أو المنافقة، التي  لا تصلح أساسا للحكم، أو للاتهام القوي 
ي داخله. . و لذلك  تعمل على إفقاد أفراده الثقة ببعضهم البعض، و تحطيم كرامتهم، و الإخلال بتوازنه المعنوي، و إثارة المشاكل و الخلافات ف

وا الطريق على مثيري الفتن من خلا ل إثارة الإشاعات  أراد اللَّ  سبحانه للمؤمنين أن يواجهوا المسألة بقو ة حاسمة، ليعطلوا هذه الخطة الخبيثة، و ليسد 
اسمة في وجوه المنافقين، فإن الخبر الذي  في داخل مجتمعهم، فطلب منهم أن يظنوا بإخوانهم الذين هم بمنزلة أنفسهم خيرا، و أن يطلقوا الكلمة الح 

م عليه بي نة، محكوم عليه شرعا با ة، أو لم يقد  بمعنى أن على المؤمنين أن لا يرتبوا عليه آثار الصدق، بل أن يرتبوا    لكذب،لم ينطلق قائله من حج 
ن القاعدة الشرعية تفرض الحكم على الصدق و  عليه آثار الكذب و نفي كل مضمونه مع لوازمه، بقطع النظر عن العمق الواقعي للخبر، لأ

في وصية وصى    و(261- 260/  16. .)فضل الله، من وحي القرآن،  جابيةالكذب، على أساس وسائل الإثبات الشرعية من الناحية السلبية أو الإي
كت بها لم تزل بها سي دا أبسط خلقك للقريب و البعيد، و أمسك جهلك عن الكريم و الل ئي م، و احفظ بها لقمان ابنه :)يا بني  أوصيك بخلال إن تمس 

و فارقوك لم تغتبهم إخوانك وصل أقاربك و آمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك و يروم خداعك، و ليكن أخدانك من إذا فارقتهم  
عايَةَ والنَّميمَةَ، باطِلَةً كانَت أو عن مولى الموحدين عليه السلام    و (5/279الکاشاني، المحجة البيضاء،    ضيو لم يغتابوك(. )الف قال:)أكذِبِ السِ 

قوله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ  إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ  إِثْم     یف  و(216، ح  146صَحيحَةً( )الآمدي، غرر الحكم  ودرر الكلم،  
سُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ  ( أن القرآن يمنع 12إِنَّ اللَََّّ تَوَّاب  رَحِيم ()الحجرات:  وَاتَّقُوا اللَََّّ   وَلَا تَجَسَّ

التجسس في أعمال الآخرين والسعي إلى إذاعة  جميع أنواع التجسس بصراحة تامة، وحيث إنه لم يذكر قيدا أو شرطا في الآية فيدل هذا على أن 
الحكم متعلق بحياة الأفراد الشخصية والخصوصية. )مكارم الشيرازي،   ذا أسرارهم إثم، إلا أن القرائن الموجودة داخل الآية وخارجها تدل على أن ه 

هذا المنطلق أيضا يمكن للحكومة الإسلامية أن تتخذ أشخاصا يكونون عيونا لها أو منظمة   ومن (16/553الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  
ة  واسعة للإحاطة بمجريات الأمور، وأن يواجهوا المؤامرات ضد المجتمع أو التي يراد بها إرباك الوضع الأمني في البلاد، فيتجسسوا للمصلح

دقيق وظريف جدا، وينبغي على مسؤولي إدارة   كسب الأخبار الضرورية لحفظ أمن المجتمع  بينالعامة» ولکن الحد بين التجسس بمعناه السلبي و 
الأمثل   رازي،يالأمور الاجتماعية أن يراقبوا هذا الحد بدقة لئلا تهتك حرمة أسرار الناس، ولئلا يتهدد أمن المجتمع والحكومة الإسلامية. )مکارم الش

بن الفضيل:)يا محم دُ، كَذِ بْ سَمعَكَ و بَصَرَكَ عن  قال الامام الكاظم عليه السلام في خطابه الى محمد    و(555/ 16في تفسير كتاب الله المنزل، 
قْهُ و كَذِ بْهُم، و لا تُذيعَنَّ علَيهِ شيئا تَشينُهُ ب فيَكونَ مِن الذينَ    ،هِ، و تَهدِمُ بهِ مُرُوءَتَهُ أخيكَ، و إن شَهِدَ عِندَكَ خَمسونَ قَسامَةً و قالَ لكَ قَولًا فَصَدِ 

ُ  عَزَّ و جلَّ : )إن  ال ذينَ يُحِبُّونَ أن تَشِيعَ الفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذاب  ألِيم  فِي الدُّ  ُ  يَعْلَمُ وَ أنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ((قالَ اللَّ  . نْيا وَ الْاخِرَةِ وَ اللَّ 
 ( 247)الصدوق، ثواب الأعمال و عقاب الاعمال، 

 الثاني: التدبر في عاقبة الامر المطلب
 قالالعديد من الآيات القرآنية اشارت الى عاقبة الخيانة التي تتضمن الخيانة بامانة مجالس المؤمنين، نشير الى بعض من هذه الآيات:  هناك

( هؤلاء يتكتمون على أنفسهم لكي لايعرف الناس ارتكابهم للذنوب، غافلين عن أن الله  107:)إِنَّ اللَََّّ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا()النساء:یتعال
إن الله يعرف هؤلاء قبل أن يرتكبوا   معارف بأمرهم، وأنه هو الذي يجازيهم عليه. فکل الذنوب تتبعها آثارها الضارة، سواء عرف الناس أم جهلوا. ث

:)يَسْتَخْفُونَ یقال تعال  ضايا   وهم ونياتهم.الذنوب، بل حين ينوون ذلك أو يتآمرون بينهم عليها في الليل، إن الله معهم يسمعهم، ويسجل عليهم أقوال
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ِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِ تُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللََُّّ  ( فلا يتورع هؤلاء من تدبير  108 بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا()النساء:مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللََّّ
الليل  ظلام  في  الخيانية  كانوا.  ،الخطط  أينما  أعمالهم،  ويراقب  يراهم  الذي  الله  يرضى  لا  بما  لا  ووالتحدث  اللَّ َ  )إِنَّ  اخرى  آيات   حِبُّ يُ كذلك 

والنميمة كبيرتان من كبائر الذنوب، فالواجب الحذر من ذلك،    الغيبة(52:وسفي( و كذلك )وَأَنَّ اللَََّّ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ( )58()الانفال:  نَ يالْخائِن
اب المؤمن بمنزلة أن يأكل  ه تعالى:)وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ( أن اغتيففي التجسم الاخروي في قول 

كونه ميتا، وإنما كان لحم أخيه لأنه من أفراد المجتمع الإسلامي المؤلف من المؤمنين وإنما المؤمنون إخوة، وإنما كان ميتا    الالإنسان لحم أخيه ح
ا أن هذا لأنه لغيبته غافل لا يشعر بما يقال فيه. فتكرهونه إشعار بأن الكراهة أمر ثابت محقق منكم في أن تأكلوا إنسانا هو أخوكم وهو ميت فكم

)الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن،   لكم فليكن مكروها لكم اغتياب أخيكم المؤمن بظهر الغيب فإنه في معنى أكل أحدكم أخاه ميتا.  وهمكر 
أيضا كالغيبة، وإنما الفرق أن الغيبة هو إظهار عيب الغير للغير أو التوصل إلى الظهور عليه من طريق نقل الغير، والتجسس    والتجسس( 18/324

: )أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً « إلخ،    یهو التوصل إلى العلم بعيب الغير من طريق تتبع آثاره ولذلك لم يبعد أن يكون الجملة قوله تعال
في التجسم الاخروي للنمام فعن الامام الجواد عن آبائه    و(20/448الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،    رازي، يتعليلا لكل من الجملتين. )مکارم ش

ا اُسرِيَ بِي رأيتُ امرأةً رأسُها رأسُ خِنزيرٍ، و بَدَنُها بَدَنُ الحِمارِ، و علَيها ألفُ ألفِ لَونٍ  عليهم السلام عن الرسول صلى الله عليه و آله قال: )لَم  
( ليبکلمة )الو   ميالقرأن الکر   عبري  و(264/    75مِن العَذابِ، فسُئلَ: ما كانَ عَمَلُها ؟ فقالَ : إن ها كانت نَم امَةً كذ ابَةً(. )المجلسي، بحار الأنوار،  

اءٍ بِنَمِيمٍ()القلم:ی( و هو کما قال تعال1تحمل تهديدا شديدا لهذه الفئة. )وَيْل  لِكُلِ  هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ()الهمزة:   یالت (، فالقرآن يتشدد تجاه  11: )هَمَّازٍ مَشَّ
. فحين يذكر المنافقين الذين يسخرون من المؤمنين يتهددهم بعذاب أليم و  نهؤلاء الأفراد ويذكرهم بعبارات لا نظير لها في ذكر سائر المذنبي 

(  يقول: )اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللََُّّ 20/449الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  رازي،ي)مکارم الش
ِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللََُّّ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ( )التوبة: ۚلَهُمْ  لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللََّّ وَ   نَ يالسلام: )الْجَنَّةُ مُحَرَّمَة  عَلَى المُغتَابِ   ه يقر علالامام البا  قولي  و(80 ذَٰ

ائ للغيبة لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه، فان خاف فبقلبه وإن    والمستمع(617/  8( )الحر العاملي، وسائل الشيعة،  مَةِ ي بِالنَّمِ   نَ يالمَشَّ
 يخرجه قدر على القيم أو قطع الكلام بكلام غيره فلم يفعله لزمه، ولو قال بلسانه اسكت وهو يشتهي ذلك بقلبه، فذلك نفاق وفاحشة اخرى زائدة لا

والايثار لا على وجه الاتفاق أو مع القدرة على الانكار ولم يفعل، ووجه كون المستمع   رضاعن الاثم ما لم يكرهه بقلبه، السامع على قصد ال
تاب في الرضا وتكيف ذهنهما بالتصورات المذمومة التي لا ينبغي، وإن اختلفا في أن أحدهما  والسامع على ذلك الوجه مغتابين مشاركتهما للمغ

أما أحدهما فذو لسان يعبر عن نفس قد تنجست بتصور الكذب والحرام والعزم عليه، وأما    ة قائل، والاخر قابل، لكن كل واحد منهما صاحب آل
بحار الاخر فذو سمع تقبل عنه النفس تلك الاثار عن إيثار وسوء اختيار، فتألفها وتعتادها، فتمكن من جوهرها سموم عقارب الباطل. )المجلسي،  

عل  و (226/ 75الأنوار،   الصادق  الامام  لَا    هيکذلك  قال:)أَرْبَعَة   الْکَاهِنُ   دْخُلُونَ يَ السلام  الْمُنَافِقُ   الْجَنَّةَ  مُدْمِنُ   وَ  الْقَتَّاتُ   وَ  وَ  هُوَ   الْخَمْرِ  وَ 
الطريق في علاج كف اللسان عن الغيبة، فهو أن يعلم المغتاب تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته، وأن    أن ( 8/357()المجلسي، بحارالانوار، مَّامُ النَّ 

وهو    يعلم أنه يحبط حسناته فانها تنقل في القيامة حسناته إلى من اغتابه بدلا عما أخذ من عرضه، فان لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئاته،
عنده بآكل الميتة، وينفعه أيضا أن يتدبر في نفسه، فان وجد فيها عيبا اشتغل بعيب نفسه. وينفعه أن   همع ذلك متعرض لمقت الله تعالى ومشب

 يعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره له، فاذا كان لايرضى لنفسه أن يغتاب، فينبغي أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه.
 الخاتمة

" هي بعد دراسة و تفحص موضوع "امانة المجالس" من خلال الآيات القرآنية و الروايات، توصلت الباحثة الى اهم النتائج وهي كما يلي:"الامانة  و
ووردت معاني مختلفة لكلمة الخيانة في القرآن الكريم و المعاني هي نقيض الخيانة و الوفاء، والامانة بين العبد و سائر الناس،   انة،يالخ  ضينق

وإن كانت تطلق على الأمانة المالية غالبا، لكنها   والأمانة.نيهي صفة من صفة الانبياء في اداء العمل، و الامانة في ايصال رسالة رب العالم
ة في في منطق القرآن ذات مفهوم أوسع يشمل شؤون الحياة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية كافة. وحفظ الامانة و حرمتها من المفاهيم المؤكد

الامانة تشمل الامور السياسية و الحربية، و فيما بين   انامانة.  فيهاالقرآن الكريم، و منها امانة المجالس و النهي عن خيانتها، فالمجالس و ما  
التهاون في طاعة الرسول صلى الله عليه واله يعتبر خيانة بعهد الرسول ومن أبرز    وايضا المؤمنين بعضهم بعضا حتى الاجتماعية و الادبية.

القرآن الكريم المؤمنين ان لا يتخذوا الكفار و اهل   فيوصية. مظاهر الخيانة التجسس لصالح العدو، ونقل المعلومات الهامة إلى مناهضي الرسال
ن خطط الكتاب انصار و اعوان و ان لا يواددوهم، وان لا يبلغوهم أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا ينبغى لأعدائه أن يطلعوا عليها م

من واجب المسلمين أن ينقلوا اخبار الحرب و اخبار الحكومة الاسلامية إلى قادتهم كي   وحربية، أو أعمال نافعة فى نشر دينه وبث  دعوته.
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القادة وفكرهم ولكي يتجنبوا دفع المسلمين إلى حالة من الغرور حيال انتصارات خيالية وهمية، أو إلى إضعاف    يستفيدوا من معلومات هؤلاء 
هذا يعتبر من امانة المجالس حيث الإذاعة أخبار الأمن والخوف لا تكون من دأب المنافقين    ومعنوياتهم بإشاعة أنباء عن هزيمة لا حقيقة لها.  

ن و  خاصة، فيبجب ان لا يتخذوا الاعداء أولياء و ان لا يطلعوهم على باطن امورهم، و ان لا يجعلوهم موضع سر و ثقة، و بطانة، فان المنافقي
ى يجتهدون في افساد امور المسلمين، و يكيدون و يتامرون عليهم، و يحذر الله سبحانه و تعالالاعداء لا يقصرون في جلب الخبال للمؤمنين و  

هناك روايات ايضا تشير الى)امانة المجالس( و المشهور    والمؤمنين من الاستسلام للثقة الساذجة بالفئات الأخرى التي تكيد للإسلام و المسلمين.
ثَ بِحَدِيثٍ يَكْتُمُهُ  صَاحِبُهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً أَوْ ذِكْراً    منها ما جاء عن الامام الصادق عليه السلام )اَلْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَدِ 

التقية عند الشيعة تعتبر نوعا من انواع امانة المجالس التقية كتمان الحق و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة المخالفين و ترك مظاهرتهم   و(يْرٍ لَهُ بِخَ 
افشاء الأسرار هي خيانة في امانة المجالس، كما هو    وذا علم بالضرورة أو قوي في الظن.بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا و فرض ذلك إ

نوح  الحال في خيانة زوجة لوط عليه السلام هي أن أفشت أسرار هذا النبي العظيم إلى أعدائه، وكذلك كانت زوجة نوح عليه السلام. ان امراءة  
عاش النبي صل ى اللَّ  عليه و آله و سل م هذه    وأضيافه.كانت تفشي أسراره بين المشركين، و امرأة لوطا تعين الطغاة على زوجها و تدلهم على  

المشكلة من خلال بعض زوجاته في ما حدث به من سر  كان من المفروض أن لا تفشيه، لأن السر في طبيعته يمثل نوعا من أنواع امانات  
 وإذا كان صاحب السر  نبيا.  كيف، بقطع النظر عن الشخص الذي يملك السر، فالمجالس الذي ينبغي لمن اؤتمن عليه أن يحافظ على سريته

ر  هناك نموذج آخر في قصة النبي يوسف عليه السلام عندما قص على ابيه ما رأه في المنام، طلب يعقوب عليه السلام التكتم و عدم افشاء الس
 لما احس من خوف على ابنه يوسف عليه السلام فطلب منه ان لا يحكي الرؤيا لاخوته، بسبب ما يعلم منهم من حقد و حسد ليوسف و اخيه. 

 ، و اجْتَنِبْ ذلک( في امانة افشاء السر في حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله )المَجالسُ بالأمانةِ، و إفْشاءُ سِرِ  أخيكَ خِيانَة ، فاجْتَنِبْ ذلكَ  و
الكلام  كذلك الغيبة و النميمة و السعاية تعتبر من خيانة امانة المجالس، الغيبة هي الوقيعة بين خلق الله سبحانه وتعالى، و النميمة هي نقل    و

الرادع لهذه الصفات هي حسن الظن التي    العلاجبين الناس على جهة الافساد. و السعاية هي النميمة إلا  أن ها إذا كانت إلى من يخاف جانبه.
لذنوب، تعتبر قاعدة ايمانية لأن الإيمان يحمل المؤمن على إحسان الظن، و ايضا ان يتدبر المرء في عاقبة الغيبة والنميمة التي هي من كبائر ا

ؤلف من المؤمنين لأنه من أفراد المجتمع الإسلامي الم  ه أن اغتياب المؤمن بمنزلة أن يأكل الإنسان لحم أخيه حال كونه ميتا، وإنما كان لحم أخي
الى بغيبته، وإنما المؤمنون إخوة . والمستمع للغيبة لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه، او قلبه، وأن يعلم المغتاب تعرضه لسخط الله تع

 وأن يعلم أنه يحبط حسناته فانها تنقل في القيامة حسناته إلى من اغتابه بدلا عما أخذ من عرضه. 
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